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 :الملخص 

العربية في أسسها وقواعدها الحصينة، وهو بالتالي يحتاج إلى سّ هو موضوع حسّاس يم 

 مزيد من التأمل والدرس.

في التباس أبواب وموضوعات نحوية وصرفية هامة ودقيقة نحو: الاسم الجامد  ويتمثل 

 والمشتق؛  والصفة؛ والمصدر؛ وأصل الاشتقاق؛  والفعل واسم الفعل.

ويعالج هذا المقال كل هذه القضايا الهامة المستعصية المتداخلة في اللغة العربية في 

 ها.ارتباطاتها وعلاقاتها، وحدودها الدقيقة، وتداخل

 

Abstract of the article : ambiguity of name with the adjective and the source for the 

grammarians, and its impact on the structures and semantic meaning. 

Is a sensible subject touching the Arabic language and its solid roots, in 

consequence, it needs more examination and studying. It is represented in the ambiguity 

of important and accurate syntax and grammatical chapters and subjective, source, origin 

of derivation, the verb, and name verb. 

 This article approaches all these important and overlapping aspects in the Arabic 

language  in its accurate relations and limits. 
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 :لمقدمةا

 أولا: دوافع وأسباب الكتابة في هذا الموضوع.

  موضوعات    منذ بدأت  
 
 وقضايا ومسائل علوم الصرف والنحو ت
 
 بت

 
ور في ذهني وتتضح معالمها؛ ل

تني بكتبها ومدوناتها القديمة منها والحديثة وجد  ك عن قرب  توأسرارها؛ وحقائقها خاصة وأنا أح

حائرا متشككا متسائلا في أمر هذه الكتب والمصنفات التي تتناول قضايا ومسائل علمي الصرف 

 والصفة والوصف والنحو خاصة كتعريف الاسم؛ والفعل؛ والحرف؛ وأصل الاشتقاق ومصدره؛

من بين هذه الموضوعات والقضايا النحوية و  ،المتداخلة والنعت وغيرها من الموضوعات الشائكة

والصرفية التي شدّت انتباهي حقيقة أوّل الأمر قضية أصل الاشتقاق والأسئلة الروتينية المطروحة 

 أصل المشتقات جميعا هو الفعل أم المصدر؟ منذ عهد بعيد حوله؛ والمتمثلة في: هل  

المدونات اللغوية العلمية الكبيرة، القديمة ل أن أطلع على ب  ووجدتني أيضا وفي بادئ الأمر وق 

منها والحديثة التي عرضت لمسألة الاشتقاق وأصل المشتقات، وجد تني بعد أن أطلعت عليها 

ع لم يكن يعالج بطريقة موضوعية سليمة، ومتأنية بل و بسهولة ويسر أن هذا الموض فأكتش

راعات الدينية العقائدية، والطائفية بطريقة يشوبها كثير من الهوى؛  والتمذهب والتعصب؛  والص

ض   هذه المدونات عامة والكتب  بينطربا حائرا متذبذبا أقول رأيتني قبل هذا الاكتشاف كذلك م 

 .المدرسية منها خاصة؛ تلك التي يفتح التلاميذ أعينهم عليها في سن مبكرة، سن الدرس والتحصيل

بعض هذه الكتب على اختلاف طبعاتها بعد فترة ليست بالقصيرة أن و  هنا لفت انتباهيو  

تذهب في معالجة هذه الموضوعات النحوية  -ودور نشرها من تونسية ومغربية، وشرقية وغربية

إلى أن  والصرفية التي تقدمها إلى الناشئة في العالم العربي والإسلامي في مختلف المراحل التعليمية

ساس سائر موضوعاتها ومسائلها ودروسها في أصل المشتقات جميعا  هو المصدر وتبني على هذا الأ 

العربية خاصة ما تعلق منها مباشرة بموضوع الاشتقاق؛ ورأينا مصنفات وكتبا أخرى تذهب إلى 

 .(1)عكس ذلك، هو أن أصل الاشتقاق، في الكلام المشتق هو الفعل وليس المصدر

وتبني على هذا أيضا تقديم  جميع موضوعاتها ودروسها في النحو والصرف وحتى البلاغة  

لقنة ذلك إلى تلاميذ المدارس في جميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة خاصة علم المعاني منها، م  

 !!! التعليم الأساس ي حتى مرحلة التعليم الجامعي

لفعل كيانات أساسية متداخلة في  علوم العربية لا هذا ولأنّ الاسم؛ والمصدر؛ والصفة،  وا 

مكننا أن نتحدث عن عنصر منها دون عنصر آخر، ولا يمكننا كذلك أن نخوض فيها  دون أن نفقه  ي 

 مفاهمهًا؛ ومعانيها لغة واصطلاحا.

 وهذا ما نحاول عمله فيما يأتي من الكلام قدر الاستطاعة.

                                                           
_ كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد الانباري النحوي؛ الإنصاف في مسائل الخلاف ( 1) 

 .802، ص 0م، ج0821، سنة 0بيروت، ط-صيدا-بين النحويين: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية
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 :: مفهوم الاسم لغة واصطلاحاثانيا

 :مفهوم الاسم لغة واصطلاحا-أ

مما ورد في معجم لسان العرب من معان ودلالات لفظة )وسم( :مفهوم الاسم لغة-أ

م، أثر »قوله: س   أالو 
 
 إذا أثر فيه بسمة وكيّ؛  والهاء لك

ً
ما وسمة س  وم؛ وقد وسمه و  س  ي؛  والجمع و 

ي و ؛ أي: (1)«أنه كان يسم إبل الصّدقة» ن الواو، وفي الحديثععوض 
ّ
لم  عليها بالك ع  سم الرجل اي 

ّ
ت

 إذا جعل لنفسه سمة يعرف بها؛ وأصل الياء واو.

ام: ما سم به ال والسّمة والوس   ير من ضروب الصّور.بعو 

 
 
سم به الدّواب، والجمع مواسم ومياسم، قال الجوهري: و  سم: المكواة أو الش يء الذي يي  والم

 .(2)«مواسم على الأصل شئتأصل الياء واو؛ فإن قلت في جمعه مياسم على اللفظ؛ وإن 

 مفهوم الاسم في اصطلاح النحويين: -ب

جز ما قيل فيه هو ما صادفناه  -في نظرنا -أما الاسم في اصطلاح النحويين فأدق وأكمل وأو 

فصّل الزّمخشري في قوله:040الدّين ابن يعيش )ت  عند شرح موفق قال صاحب » ه( على م 

جرّدة عن الاقترا الاسم ما» الكتاب: قال الشارح: قد أكثر الناس  ؛«ندل على معنىً في نفسه دلالة م 

ديأمّا سففي حدّ الاسم؛  ه لم يح 
ّ
دّ ينفصل به من  غيره بل ذكر منه مثالا اكتفى به عن حب هبويه فإن

ميّز عنده الاسم؛ عل فالحد فقال: الاسم رجل  وفرس، وكأنه لما حدّ ال
 
أبو العباس  نحاو والحرف ت

قريبا من ذلك فقال: الأسماء ما كان واقعا على معان نحو رجل وفرس وزيد؛ وقد حدّه أبو بكر 

 ك
 
ان محمد  بن السري فقال: الاسم ما دل على معنى مفرد؛  كأنه قصد الانفصال من الفعل إذ

الفعل يدل على شيئين: الحدث والزمان؛ فإن قيل: اليوم والليلة قد دلت على أزمنة فما الفرق 

وضع مع ذلك  مانًا لمبينهما وبين الفعل؟ قيل: اليوم مفرد للزمان ولم ي  س ز  عنى آخر، والفعل لي 

هام«: فإن قيل» فقط،  ت على شيئين: الاسمية والاستف 
ّ
ن  أسماء دل ن وكيف وًم  ، وهذا قادح في فأ ي 

د 
 
ا وق ؛ فأمَّ عمال  ت  اسرا للحدّ أن لو كان الاسم  على بابه من الاس 

ً
ما يكون ك

ّ
الحدّ؛ فالجواب أنّ هذا إن

 
 
تع  ن  .(3)مل مكان غيره على طريق  النيابة فلاقل عن بابه واس 

كلام غير مقنع وخال من الحجة الدامغة؛  وخال أيضا من الدليل اللغوي -في اعتقادنا -وهذا

المحسوس؛ وهو تبرير لا أساس له من المنطق السليم والتأسيس الصحيح للعلم الدقيق المضبوط 

                                                           
 -عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن الجوزي_ أبو ( 1) 

 .888، ص0، ج8600، سنة0القاهرة، ط
-لبنان-بيروت-_ ابن منظور؛  لسان العرب، تنسيق وتعليق ووضع الفهارس: علي شيري؛ دار إحياء التراث العربي( 2) 

 .068-060؛ ص ص 02ج م؛ مادة )وسم(؛0822، سنة 0ط
؛ 0)د.ت؛ د.ط(؛ ج-القاهرة-_شرح موفق الدين ابن يعيش على مفضل الزمخشري؛ شرح المفصل؛ مكتبة المتبني( 3) 

 .88ص
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لسبب واحد هو أن أبواب النحو والصرف وموضوعاتهما متداخلة ومتشابكة وتؤثر وتتأثر ببعضها 

وزمانا وعملا ووظيفة وسياقات متنوعة؛  لأجل ذلك فالقدح من وجهة نظرنا هنا سليم  دلالة

 مناسب لأن المسألة تحتاج إلى زيادة نظر ودرس وتقص وتدقيق.

نى في نفسها من غير اقتران بزمان  ع  وقد حدّه  السيرافي بحدّ آخر فقال: كلمة تدل على م 

صّل، فقوله: كلم ح   م 
 
لاسم يشترك فيه الأضرب الثلاثة: الاسم والفعل والحرف؛ وقوله: ل؛ جنس  ة

تدل على معنىً  في نفسها فصل احترز به الحرف لأنّ الحرف يدل على معنى في غيره؛ وقوله من غير 

صلّ؛ فصل ثان  جمع به المصادر إلى الأسماء ومنع الأفعال أن تدخل في حدّ  ح  اقتران بزمان م 

لا يكون حدث إلا في زمان؛ سماء، لأن الأحداث تالأ 
 
مة  إذ به  ل على زمان و دل على أزمنة م  دلالة الفع 

ر  
ض  ل معلوم إماما ماض وإما غير ماض؛ وقد اعترضوا على هذا الحد بم  وخفوق النّجم  ب الشو 

ل يدل على الضّراب وزمنه وذلك وقت معلوم؛ وكذلك خفوق النجم؛ وقد   و 
ّ

رب  الش وزعموا أنّ مض 

ر  ب عنه بأيأج
ّ ب  و  نّ المض  ر  ضع للزمان الذي يقع فيه الض 

ض  ل راب دون الضّراب، فقولنا: م  ب  الشو 

ر  ومصيف؛ وقولهم: أتى م   ىكقولنا مشت
ر  ض 

ض  ل؛ وانقض ى م  ه ب  الشو  ت 
 
ى وق

 
ل كقولهم: أت ب  الشو 

ا من لفظه؛ والحدود  يراعى فيها راوذهب وقته، والضّ  شتقَّ هم من كونه م 
 
ما ف

ّ
الأوضاع لا ما يفهم ب إن

ه الضّ  هم من  ف  ظه من طريق الاشتقاق وغير مما هو من لوازمه؛ ألا ترى أن ضاربًا ي  رب لأنه من لف 

ضع للفاعل لا غير ه يقتضيه ولم يوضع لواحد منهما بل و 
ّ
 .(1)«والمفعول لأن

ر  
ض   وقول الشارح: وزعموا أنّ م 

 
ّ ب  الش الشارح على راب وزمنه، ثم اعتراض ول يدل على الض 

 .(2)«هذا الزّعم، وردّه عليهم رافضا إياه بالاستدلال الذي تقدم به

خالف  عنعيد بفي اعتقادنا أن كلامه هنا واستدلاله مجانب للصواب؛  –يبدو   الحقيقة، وم 

لازم لها ليزعم هو 
 
لخ من الكلمة مدلولها الم س  بيح لنفسه أن ي  للواقع اللغوي والعقل؛ وإلا فكيف ي 

ول؛  وخفوق النجم كل منهما يحمل الدلالة على الزمان وحده ؛ أي الشارح أنّ مضر  الآخر
ّ

ب الش

فصلا من الحدث  اح؛ أي: من 
 
ق

ّ
المتمثل في عملية الضّراب الذي يقع من الناقة التي تشول بذنبها لل

ه؛ فذلك  آية لقاحها وهو يحمل دلالتين متلازمتين في نظ فع  ضهما؛ دلالة  رناتر  لا تنفصلان من بع 

ل؛ أي: السلوك العملي الذي يقع من الناقة في آن واحد.  زمن اللقاح وأيضا دلالة الحدث أو الفع 

إن هذه السمات التي اعتمدها الشارح في تحديده للاسم تفتقر في رأينا إلى مزيد من النظر 

 اللغة العربية المحسوس....الدقيق المتمعن؛ وإلى النظرة الواقعية المنبعثة من واقع 

في لسان العرب وردت بمعنى الأمارة والعلامة المرئية المحسوسة  -كما مر معنا-لأن السمة 

حوّل هذه الدلالة المرئية المحسوسة إلى  التي يوسم بها 
 
كل من البعير والناقة؛ ومن ثم فلا يصح أن ت

جودي الفعلي تلبية لحاجة في أوهام؛ وافتراضات؛ وتخمينات  لا أساس لها في الواقع ال خارجي الو 

                                                           
 .80، ص0_ المصدر السابق، ج( 1) 
 .80، ص0_ المصدر السابق، ج( 2) 
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 نفس يعقوب؛ واعتسافا للأمر يرفضه الواقع الاستعمالي للغة.

ثالثا: تضارب آراء النحاة واختلافهم حول مفهوم الاسم الجامد والمصدر وأثر ذلك في الواقع -

 الاستعمالي والوظيفي للكلام.

جمع ريف القديمة والحديثة التي صادفناها اأغلب التع
 
على التعريف التالي للاسم الجامد ت

اسم مشتق؛ فالاسم الجامد هو ما و  والمشتق لتنص على أنّ الاسم ينقسم في عمومه إلى اسم جامد

 من  غيره ودلّ على ذات أو معنى من غير ملاحظة صفة كأسماء الأجناس المحسوسة مثل: 
 
لم يؤخذ

نوية مثل:  م وقيام وقعود ونور وزمان والاسم رجل وشجر وبقر، وكأسماء الأجناس المع  ر وفه  نص 

 
 
 من  غيره و خ  المشتق ما أ

 
ناس دذ ل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم وظريف ومن أسماء الأج 

 .(1)«المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق كفهم من الفهم ونصر من النصر

          الزمن قولهومما جاء في شرح المفصل كذلك عن دلالة المصادر وسائر الأحداث على 

والمصادر لا تدل على الزّمن من جهة اللفظ وإنما الزمن من لوازمها وضروراتها؛ وهذه الدلالة لا :» 

منها ألا ترى أن جميع الأفعال لابد من وقو عها في مكان ولا قائل أنّ  ز اعتداد بها فلا يلزم التحر 

 .(2)«الفعل دال على المكان كما يقال إنه دال  على الزمن

الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانها فإذا قلت زيد منطلق لم » وجاء في نهاية الإيجاز: 

اد  الانطلاق إلى زيد  .(3)«يفد  إلا إسن 

الزمن؛ وهذه الدلالة لا  من جانبنا هنا إذا كانت المصادر وغيرها دالة على ل ويمكن القو  

 -المكان مع إهمالنا كلية لهذه الدلالة فيه لأنهاكما هو الشأن في دلالة الفعل على  -اعتداد بها

ماذا نطيل الكلام فيها؟ ولماذا نملأ كل هذه الصحف؛ ويستهلك كل لدلالة مبهمة مطلقة ف -وببساطة

بدّد كل هذا الجهد والوقت فيما لا فائدة فيه؟ ويواصل ابن يعيش الحديث حول 
 
هذا المداد؛ ون

لة فيقول:الاسم الجامد والمشتق وأقسامهما  الم وينقسم إلى اسم عين واسم معنى؛ وكلاهما »م 

ينقسم إلى اسم غير صفة واسم هو صفة؛ فالاسم غير الصفة نحو: رجل وفرس وعلم وجهل 

 .(4)«والصفة نحو:راكب وجالس ومفهوم ومضمر

ف ضمَّ المصادر نحو: علم وجهل؛ وهي أسماء معان إلى أسماء  
ّ
والملاحظة الأولى هنا أن المؤل

عيان نحو: رجل وفرس على اعتبارها جميعا تنضوي تحت الاسم الجامد ثم راح يفصلّ ويدقق الأ 

 » ائلا؛ قال الشارح:قالموضوع 
ّ
شخ ن ما كان شخصًا؛ )أي: م  ركه البصر كرجل المراد باسم العي  د  صًا( ي 

م والقدرة مصدري ع  
 
 م و ل  وفرس ونحوهما من المرئيات؛ والمعاني عبارة عن المصادر كالعل

 
در؛ وذلك ق

                                                           
 .40-42 _ الشيخ أحمد الحملاوي؛ شذ العرف في فن الصرف؛ )د.ت، د.ط(، ص ص( 1) 
 .80؛ ص 0_ شرح موفق الدّين ابن يعيش على مفصّل الزمخشري؛ شرح المفصل؛ ج( 2) 
؛ سنة 0عمان، الأردن؛ ط-_ فخر الدين الرازي؛  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز؛ دار الفكر للنشر والتوزيع( 3) 

 .12م، ص 0822
 .80، ص0فصل؛ ج_ شرح موفق الدين ابن يعيش على مفصل الزمخشري؛ شرح الم( 4) 
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 .(1)« رك بالعقل دون حاسة البصردمما ي

واعتراضنا هنا على ما يذهب إليه شارح  المفصل بما يلي:إذا أخذنا كلامه من الوجهة  

ا إذا وضعناه على المحك نتة فيبدو لنا أنه صحيح مقنع سليم ومنطقي؛ غير أنحالنظرية الب

ويضطرب لأنّ الواقع اللغوي التطبيقي العملي التطبيقي العملي المشهود نجده سرعان ما يهتز 

رعان ما يكشف عن صور وأشكال جديدة؛ وعليه يعود فيطرح تساؤلات وإشكالات؛ ونظرات  س 

ماء الأعيان التي يفترض فيها الجمود التام وعدم القدرة على  جديدة متباينة مفادها: أنّ أس 

     أسماء المعاني والمصادر الدالة على الأحداثالاشتقاق منها فإننا نراها تزاحم وتنافس منذ القديم 

ها المعاجم وكتب  »  ت 
 
ون فقد ورد عن العرب  اشتقاقهم من أسماء الأعيان؛)أي: الذوات(؛ ومن  ثم د 

الاشتقاق وغير ذلك من مؤلفات علماء العربية؛  فقد أجاز أبوبكر السراج الاشتقاق من المصادر وما 

وق الجمل؛ وترجّلت نستالى أقوال العرب؛ نحو: استحجر الطين؛ و إ اأشبهها من الأعراض مستندً 

، والرّجل؛ والأسد؛ والأنثى وهي أسماء من الحجر؛ والناقة ،الرّجل ثالمرأة؛ واستأسد الخروف، وتأن

 أعيان وأجناس ولم ير مانعا من  ذلك.

 فلا 
ً
ك حاجة  ليت ليواشتق العرب  أفعالا من الحروف نحو قولهم" وسألت 

 
ت؛ أي ق
 
لا  :ل

لا؛ وسوفت الرجل؛  لت  لي: لو 
 
ت لي؛ أي: ق لي  ف.أوسألتك حاجة فلو  و  ت  له س 

 
 ي: قل

تقّوا أفعالا من الأ  
 

صبيَّ أبو واش
ّ
بأ ال

 
أ ؛ إذا قال هصوات نحو: ب  ؛ إذا قال له: بأبي؛ وبأبأه  الصّبيُّ

. صهت بالرّجل؛ إذا قلت  له: صه  صه   له: بابا؛ وصه 

ها لأصول الكلام الأوّل فهي جامدة غير مشتقة؛ لذا هت  بوعلة الاشتقاق من الحروف هي مشا 

 صحّ الاشتقاق منها للتشابه الحاصل بينها.

وإضافة إلى ما تقدم فقد  ذكر أصحاب المعاجم العربية بعض الأفعال المشتقة من أسماء 

أفعال  .»(2)ص بابا أطلق عليهه( الذي خص422علي ابن إسماعيل بن سيده)ت   الأعيان ومنهم

ت صدره صدالضرب المشتقة من أسماء الأعضاء وهي جزء من أسماء الأعيان؛ نحو:  ته إذا أصب  ر 

ت   ته إذا ضربت عينه، وصد غته إذا أصب 
 
فه؛ وعين

 
؛ وأنفته  إذا أصبت أن وعقبته إذا ضربت عقبه 

دغه وهلم جرًا...  ص 

ل، وتبقّلت: س   :ومن الأفعال المشتقة من أسماء النبات  ق  ت  الب 
ع   م  أبقلت الغنم؛ إذا ر 

من  ت  ن 

ل ق  ب 
 
ها لل ي   .(3)«رع 

                                                           
 .80، ص0_شرح موفق الدين ابن يعيش على مفصل الزمخشري؛ شرح المفصل، ج( 1) 
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قدمين عندما أجازوا الاشتقاق من أسماء الأعيان والحروف وأسماء لكن علماء العربية الأ

 يعدّوا ذلك أصلا لكل المشتقات الأفعال والأصوات باستنادهم إلى ما ورد عن العرب ولم  

ل الماض ي... هذا  ريّون عدّوها أصلا إلى جانب المصدر... والكوفيون عدّوها أصلا إلى جانب الفع  ص  فالب 

ه يؤدّي إلى تعدّد الأصول وبالتالي يفتقر  ةولا حج
ّ
للأستاذ عبد الله أمين في ترجيحه لتلك الأصول؛ لأن

 .(1)«إلى وجود جامع ترجع إليه جميع المشتقات وتتفرّع عليه

دوّنة أستاذنا الفاضل عبد الله بوخلخالوقد ل   -شمله الله بعافيته -فت انتباهنا ما جاء في م 

 الموسومة بـ

د النحاة العرب في »  ينالتعبير الزّمني عن  وهذا في إطار كلامه عن التعبير بصيغ المصادر « جزء 

أمّا بالنسبة للتعبير بصيغ » عن الزمن قوله: أمّا بالنسبة للتعبير بصيغ المصادر » عن الزمن قوله:

.؛ محاولا في هذا الفصل التعريف بالمصدر (2)«المصادر عن الزّمن فهو واضح من السياق اللغوي 

تعينا في ذلك كله بآراء ومذاهب العلماء س  داعما  -خاصة القدامى منهم-ودلالاته؛ واستعمالاته؛ م 

. وهو يدل (3)«الفعل» و«الحدث» والمصدر هو » ة قائلا:حديثه بتقديم أمثلة وشواهد لغوية مختلف

ستعمل في كثير من الأحيا ه ي 
ّ
ل؛ وقد يستعمل كالاسم  نبصيغته الإفرادية على الزّمن لأن كالفع 

ختلف تمطلقا لا مقيدًا مثلما هو في صيغ الأفعال وبذلك  امجّردا من عنصر الزمن إلا أنه يفيد زمنً 

 .(4)«عن الأسماء الجامدة الدالة على الذات هصيغ

 لابن الحاجب« الكافية في النحو شرح» فهذا الكلام الذي نقله أستاذنا بحذافره عن كتاب 

بويه دون أي تعليق أو تعقيب وكأننا به يعمل يشرح رض ى الدين الاستراباذي؛ وعن الكتاب لس

ضيفه أو يصّوبه  دأ: ما ترك الأوّل للآخر شيئًا ي  ق لنا أن نتساءل على الأقل: أبمب  ؛ وهنا يح  ....أو  و 

  مات مثل: الفهم؛ والقدرة؛ والعلمكيف يدل المصدر يصيغته الإفرادية على الزمن؟؛ هل كل

ر...وإلخ و  ل؛ والعج  هي مصادر في صيغها الإفرادية هكذا تدل على الزمن؟؛ وأي زمن والذكاء؛ والعق 

 !!! هم، مطلق، غير مقيدبهذا؟ م  

 وكذلك أين هو هذا الزّمن المطلق؛ المبهم؛ المضمر التي تدل عليه المصادر السابقة؟

حتاج إلى إيضاح بالأمثلة والشواهد المحسوسة تعلم تأسئلة واستفسارات لدى القارئ والم

 المقنعة.

ويواصل الأستاذ عبد الله بوخلخال حديثه حول المصدر مستعينا دائما بما جاء عن علماء 

                                                           
 .46_ناصر حمسن علي؛ الصيغ الثلاثية: مجردة ومزيدة؛ اشتقاقا ودلالة؛ ص ( 1) 
، التعبير الزمني عند النجاة العرب، منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث _ عبد الله بوخلخال( 2) 
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 .088، ص 8ج
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ه( هذا باب من المصادر 026النحو والصرف القدامى من نظريات وآراء ليقول: قال سيبويه: )ت 

ل المضارع في عمله ومعناه  » ه(822؛ وقال المبرد)ت (1)«جرى مجرى الفع 
ّ
در كسائر الأسماء إلا المص 

ه اسم للفعل
ّ
 .(2)«أن

من الزمن  بل هو بصيغته  فهذه الأقوال السابقة دليل على أن المصدر ليس صيغة مجرّدة» 

دال على الحدث وعلى زمن مطلق، وإذا كان في السياق اللغوي فإنه قد يدل في كثير من الأحيان 

للزمن المطلوب قرينة ه يّنعلى زمن معين مثل الفعل المشترك معه في الحروف الأصلية؛ وقد تع

ل في السياق اللغوي ويجري  نلفظية أو معنوية؛ وذلك لأنه ينوب ع في عمله ودلالته  مجراهالفع 

ل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت  »الزمنية، ولما كان الزمن من مقومات الأفعال والفع 

    ك المصادر؛ لأنها هي الدّالة علىكانت كذل .(3)«لما مض ى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع

الأحداث نحو: الضرب؛ والحمد؛ والقتل كان الزمن من مقوّمات المصادر مثل سائر المشتقات » 

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه وذلك » ويه:يبالأخرى يقول س

ت من ضر   ؛ قولك: عجب  ت من   د  ي  ب ز ر  من  ضو ب زيدًا بكر  ه قال: عجب 
ّ
عمرًا إذا كان هو الفاعل كأن

د رب زيد  ض  ي را ويضرب عمرًا زي   .(4)«عم 

قام مقام الفعل المضارع في عمله ومعناه يحتمل « ضر ب»واضح من كلام سبويه أن المصدر

بت  » ؛  ولكنّه هنا دلّ على الزمن الماض ي بقرينةالزمن الماض ي أو الحال أو المستقبل ج  على  الدّالة« ع 

جب  من ض دا فإنه يدل على غزيدا عمر  الآن أو  ب  ر أن الضرب قد حدث في الماض ي، ولو قال: أع 

الحال أو الاستقبال حسب القرينة اللفظية أو المعنوية تماما مثل الفعل المضارع الذي يتعين للزمن 

 .(5)«في المستقبلبقرينة فإذا كان الضرب حادثا الآن فهو في الحاضر وإذا كان الضرب متوقعا فهو 

ا سبق ممّا جاء عن علماء النحو والصرف ومن الاستدلال الم زز بأقوالهم  عيفهم من كل ممَّ

 من المصدر والفعل يدل على حدث  أو  من قبل الأستاذ بوخلخال في مدوّنتة
ّ
السالفة الذكر أن كلا

فعل ما لكنّ هذا الحدث لا يقع في فراغ بل يقع في زمن ؛ غير أن الزمن الذي يحدث فيه المصدر 

هو ماض؛ أو حاضر؛ أو  الدال على حدث هو زمن مطلق لا مقيد؛ وأن الفعل بحدث  في زمن معين

لق هو زمن مجهول؛ وهذا كما جاء في تعريف ابن جني نفسه مستقبل؛ كما أن زمن المصدر المط

السابق للمصدر؛ وزمن مبهم ولا اعتداد به كما جاء عن ابن يعيش في شرح المفصل السابق أيضا، 
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أن هذا المصدر الأستاذ بوخلخال نفسه، ثم  عنوأن من مقوّمات الفعل هو الزمن المعين كما جاء 

المجهول؛ العام في دلالته الزمنية كما ورد على ألسنة نحاتنا  الدال على الزمن المطلق؛ المبهم؛

بصيغة الفعل الماض ي؛ والمضارع، والأمر ويعتمد عليها في السياقات  ينعستالقدماء غالبا ما ي

دّدا مفيدا؛ مؤدّيا للأغراض والوظائف المعنوية النحوية منها حالمختلفة حين يريد أن يكون معّينًا م

 سواء.والصرفية على حدّ 

ى الأمر جليا أن الأقوى وذا الفاعلية هو الذي ي   ح  تمد عليه في ومن ثم يض  ع  أ إليه، وي  لج 

مة الجليلة التي يقوم بها الفعل لا المصدر  تحقيق الأغراض والفوائد العديدة المتنوعة؛ وهي الخد 

 صريح.و ؛ واضحيد؛ معلوم؛ فيريد هذا المصدر أن يدل على زمن معين دقيق؛ م حين

فيد الدلالة الزمنية المعينة المضبوطة بدقة أن يدخل   لابد إذا على هذا المصدر إذا أراد أن ي 

ل بإحدى صيغه المعلومة حاضرا فيه وهذا كما جاء عن جمهور  في سياق جملة مفيدة يكون الفع 

ل على الحدصبويه الذي يرى أنّ أيالنحاة ومنهم س ث ل المشتقات هو المصدر لا الفعل الذي  يد 

 وعلى زمن مطلق بخلاف الفعل الذي يدل على الحدث وعلى زمن يكاد يكون معيّنا في غالب الأحوال.

إضافة إلى ما تقدم أن النظرة الفاحصة في هذه الآراء المتضاربة المتباينة حول إشكالية 

ل؛ ومدى تأث ره في يالاسم الجامد؛ والمصادر؛ وسائر الأحداث ودرجة تأثر كل من المصدر والفع 

 ت»الآخر:
 
جّة منها غير ك شف عن مبلغ تضارب هذه الحجج في منطقها؛ حتى لو قيل إنّ صاحب كل ح 

جج قد جاءت بها مدرسة البصرة المدافعة عن  في أنّ هذه الح  قابل الحجة الأخرى لأن هذا لاين 

جج تكشف عن عدم الوحدة في فلسفة النظرية   نظرية موحّدة بفلسفة موحّدة، فهذه الح 

؛ ودال على الزمان حينا؛  واسم دالّ على الزمان حينا حينًارية فالمصدر في نظرهم اسم جامد  لبص  ا

المصدر يدل على الزمان  إنآخر؛  ودال على الحدث دون الزمان في بعض الحجج؛ ثمّ من يستسيغ 

 .(1) ه( من الرّجز:0128حتى ولو كان هذا الزمان مطلقا؟ أولا يقول ابن مالك )ت

ــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــوى الزمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن    المص 

  

ن مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــن ــــــــــــــــل كــــــــــــــــأم  لولي الفع  ــــــــــــــــد   م 

   

نا 
 
رح بألفيته مذهب البصريين أكثر ما يشرح؛ عرف

 
مدى  (2)فإذا علمنا أن ابن مالك يش

الأفعال، لا  القول بأن المصدر يحتوي عنصر الزمن فعنصر الزمن هذا من خواص ضعف الحجّة في

الأسماء الجامدة ولا الأسماء المشتقة، وليس حرص البصريين على المنطق أقل من حرص الكوفيين 

        «يقوم بنفسه» ؛ و«القياس» و« الأجناس » ويكفي أن نلحظ أن حججهم تشمل كلمات مثل:

 .(3)«؛ والزمان المطلق أو الفلسفي مما لا صلة له بالنحو«زمان مطلق» و

                                                           
_أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محي الدين ( 1) 

 .008، ص 8م، ج0814، سنة 00بيروت، ط-عبد الحميد؛ دار الفكر
 .020-026_تمام حسّان؛ مناهج البحث في اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ ص ص ( 2) 
 .020السابق؛ ص  _المرجع( 3) 



 

59 
 

والمحصلة من هذا الكلام المتقدم كله حول قضية الاسم بشقيه: اسم العين الجامد  

والمصدر الدال على الحدث ومنه سائر الأحداث؛ يبدو من الأفيد والأنجع للغة العربية والأجيال 

العربية الحاضرة واللاحقة في الوقت الراهن؛ واستنادا لكلام العرب القدامى أن نترك الباب مفتوحا 

 اكبة هذا التطور الحضاري الهائلمام أسماء الأعيان أيضا لتؤدّي دورها في إثراء اللغة العربية لمو أ

وقد عرض المجمع اللغوي القاهري لهذا النّوع وأطال » يقول الأستاذ عباس حسن في هذا الشأن

بى صفحاته على ست وثلاثين)في الجزء الأوّل من صالبحث فيه وعقد بشأنه ف في  مجلته،لا طويلا تر 

لاه  من  ىوقد وف« الاشتقاق من أسماء الأعيان» وما بعدها( بعنوان  808صفحة  البحث حقه؛ وأو 

صحاء؛ مشتقة من مالعناية ما هو جدير به؛ وعرض مئات من الكلمات المس وعة عن العرب الف 

كما جاء في المرجع  -الجامدة العينية الثلاثية  واستخلص منها قرارًا نصه الحرفي (1)أسماء الأجناس

مع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في لغة :»(2)السابق ج 
 
اشتق العرب كثيرا من أسماء الأعيان؛ والم

 .(3)«العلوم

بطبيعة الحال شروطا وقواعد علمية موضوعية مضبوطة وصارمة لا يجوز الخروج  واشترط

 والحياد عنها قيد أنملة.

ومن هذا النص يتبينّ أنه غير مقصور » ويواصل عباس حسن تعليقه على قرار المجمع بقوله:

 لمعلى صيغة معينة؛ ولا نوع خاص من المشتقات العينية؛ وبالرغم من أنه مقصور على لغة الع

ثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه؛ لكثرة الوسائل اللغوية الأخرى  وقد سجّل المجمع في بح 

 
 
 التي ت

 
 عنه. ينغ

وكان الأولى أن يجعله عاما بعد أن عرض مئات من الكلمات المنقولة عن العرب؛ والتي   

قراره وكثيرا منها ليس مقصورا على ما يستخدم في لغة العلوم وحدها؛ فالاستناد إلى  ياستند إليها ف

تلك الكثرة الوافرة يجعل القياس عليها صحيحا قويا؛ ويقض ي أن يكون ذلك القياس عامّا شاملا 

ر  لغة العلم وغيره، هذا إلى أن قصره على لغة العلم وحده وفصلها من لغة الأدب س  عسير أشدّ الع 

ة الصّحيحة؛ وتتشابك فيه ف
ّ
يم؛ وفي  الخطابة وفي غيرها من كل ما يقوم على اللغ

 
ي معاهد التعل

 .(4)«لغة العلم والأدب

وها نحن أولاء نرى الاشتقاق من أسماء الأعيان قد شاع بين طوائف المثقفين في الشؤون » 

                                                           
 .024-020، ص ص 0)د.ت؛ د.ط(، ج-القاهرة-_عباس حسن؛ النحو الوافي؛ الناشر: دار المعارف بمصر( 1) 
 .024-020، ص ص ، 0المصدر السابق، ج_( 2) 
_مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ كتاب في أصول اللغة؛ مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع من الدورة ( 3) 

والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين في أقيسة اللغة وأوضاعها العامة وفي الألفاظ والأساليب، معلقا التاسعة 

ا ، مقرونة بما قدّم في شأنها من بحوث ومذكرات، إخراج وضبط وتعليق محمد خلف الله أحمد ومحمد شوقي هعلي

 08-00صم، ص 0808رية؛ ط، يأمين، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأم
 .024؛ ص 0_عباس حسن، النحو الوافي، ج( 4) 
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ومن الخير قبوله مادام لا « الاصطلاح» المختلفة؛ غير مقصور على نوع معيّن؛ واشتهر حتى صار بمنزلة

س  .(1)«يؤدّي إلى خفاء أولب 

أما فيما يتعلق بمسألة أصل المشتقات فنحن هنا لا يهمنا رأي البصريين الذين يذهبون إلى »

اشتقت الأسماء والأفعال بما في ذلك أن المصدر الدال على الحدث هو أصل المشتقات؛ فمنه 

الكوفيين وأدلتهم الذين يذهبون إلى أن الفعل  الفعل الماض ي وبما فيه أدلتهم؛ وكذلك لا يهمنا رأي

 يذهب  إلى أن كلا من المصدر والفعل الماض ي أصل ن  الماض ي هو أصل لجميع المشتقات؛ ولا رأي م  

(؛ ولا رأي من  يعتقد أن أصل المشتقات جميعا )ابن طلحة بنفسه وليس أحدهما مشتق من الأخر،

ما هي  أسماء المعاني من غير المصادر، وأسماء الأعيان والأصوات؛ ولا 
ّ
لا هو المصدر ولا هو الفعل وإن

 .(2)«بالرأي القائل بعدّ الأصول  الصوامت الثلاثة أصلا لجميع المشتقات

ونحن بدورنا نقول  لاتهمنا هذه الآراء والأفكار والمذاهب المتضاربة المتباينة؛  كثيرا؛ خاصة  

ردة بقدر ما يهمنا جمنها الدينية؛ والمذهبية الطائفية؛ والعقائدية لأنها لا تخدم العلم ولا أغراضه الم

ها وحصانتها؛ لمواكبة هذا خدمة اللغة العربية بالدرجة الأولى؛ وارتقاؤها وتطورها، وإثراؤها؛ وقوت

التطور الاجتماعي العربي الإسلامي أولا؛ والتطور الحضاري العالمي الهائل ثانيا؛ وعليه العمل على 

العناية بهذه اللغة أكثر من منظور علمي خالص بتيسيرها وتبسيطها، وتقريبها من الناس كافة 

سع نطاق ممكن كما هو الحال ؛ واستيعابها؛ وخلق إمكانات نشرها على أو تحصيلهالتسهيل 

بالنسبة للغات الأجنبية الحية اليوم وعلى رأسها اللغة الانجليزية والألمانية والإسبانية والروسية 

 والإيطالية وغيرها.

لأجل هذا الهدف السامي النبيل فضلنا أن نختار الفعل لأن يكون هو أصل المشتقات 

نا إلى القول به والعمل  به أئمة كبار في اللغة والنحو جميعا، وهذا الاختيار ليس بدعًا منا فقد سبق

اشتقاق » ه( في كتابه الشهير المرسوم ب:046والصرف أمثال أبي القاسم بن  إسحاق الزجاجي: )ت 

ني من  ألفاظ اللغة(»؛ قال:«أسماء الله أسماء مشتقة مأخوذة من الأفعال نحو أسماء ومنها )يع 

روب؛ وراكب و الفاعلين والمفعولين مثل: ضارب  مركوب؛ ومتضرب؛ ومستضرب؛ ومتضارب؛ ومض 

نى عليه وما أشبه ذلك مما يدل ل مشتق ب  ، وأمثال ابن عصفور )ت (3)«على أنه مأخوذ من فع 

ه إنما يكون من »ه( في كتابه الممتع الذي يقول عن أصل الاشتقاق:008
ّ
وأصل الاشتقاق وجل

عال 
 
 لى غير المزيدة؛ وفي الصفات كلهاإ «المزيدة،لأنها ترجع بقرب...المصادر؛ وأصدق ما يكون في الأف

ل  لأنّها جارية على الأفعال؛ أوفي حكم الجارية؛ وفي أسماء الزمان والمكان المأخوذة من لفظ الفع 

                                                           
 .024، ص 0_المصدر السابق نفسه، ج( 1) 
 .020-011_تمام حسّان؛ منهج البحث في اللغة؛ ص ص ( 2) 
_أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ اشتقاق أسماء الله؛ تحقيق: عبد الحسين المبارك، مؤسسة ( 3) 

 .828م؛ ص 0820سنة ؛ 8ط -بيروت-الرسالة
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وهذا كالصّريح في إرجاع اشتقاق الأفعال الزيدة؛ والصفات وأسماء .(1) «فإنها جارية عليه أيضا...

عالالزمان 
 
 .(2)«والمكان إلى الأف

 نونعيد ل 
ّ
هو تأييد  -حتما–هنا ليس  هر كرّ ند قولنا، فنقول إن موقفنا السالف الذي ؤك

للمدرسة الكوفية التي ترى أن الفعل هو أصل المشتقات بدوافع عدة؛ مذهبية، وصراعات دينية 

وعقائدية؛ وحتى سياسية وإنما موقفنا هذا نابع من قناعة شخصية مستندة على تجربة عملية 

ائي والمتوسط على أربعين سنة في ميدان التربية والتعليم؛ بدءًا بمرحلة التعليم الابتد بو مهنية تر 

والثانوي إلى التعليم الجامعي الآن؛ من هنا وسعيًا منا للارتقاء باللغة العربية، وحرصًا منا على 

تيسيرها للناس جميعا؛ ولأجيال الأمة العربية والإسلامية؛ ورغبة صادقة منا في النهوض بها؛ ونشرها 

قتصادي والصناعي والثقافي على نطاق واسع؛ وجعلها تواكب مسار التطور الحضاري العلمي والا

ل الماض ي هو أصل المشتقات جميعا في العربية  اوالتكنولوجي، لأجل هذ كله اخترنا أن يكون الفع 

يسر والأسهل و الأقرب لفهم أبواب وموضوعات ومسائل النّحو والصرف وعلم المعاني في الألأنه 

يا أو أعجميا وقد جرّبنا ذلك في مهنة البلاغة لمن يرغب تعلم اللغة العربية صغيرا أو كبيرا؛ عرب

نا أن العمل بهذا المبدأ أفيد وأنجع وأيسر على المتعلم الناش ىء من اتخ در االتعليم فوجد  ذ المص 

 ميعا.جمشتقات للوغيره أصلا 

 :رابعا: مفهوم الصفة لغة واصطلاحا -

ه؛ والهاء عوض من الواو؛  وصف الش يء له وعليه وصفا وصفة::»مفهوم الصفة لغة -أ
َّ
لا ح 

فك الش يء بحليته ونعته، وتواصفوا  وقيل: الوصف المصدر؛ والصّفة الحلية؛  الليث: الوصف: وص 

ف. ء من الوص   الش ي 

  وقوله عزّوجل:
ون  ف  ص 

 
ا ت ى م 

 
ل ان  ع  ع  ت  س 

  
ن  الم م  ح  ا الرَّ ن  بُّ ر  أراد ما تصفونه من الكذب . (3)و 

ه، قال س   واستوصفه   ف  كن وص  صف الش يء:أم 
ّ
ه له؛ وات

 
صف يء: سأله أن  ي 

ّ
يم من البحر حالش 

  المتقارب:

ســـــــــــــــــــــــــــنا  ي  مــــــــــــــــــــــــــى م  يــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن  د  م  ماد   و 

  

ا
 
ــــــــــــــــــــــــــــــاف ص 

ّ
جبــــــــــــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــــــــــــرًا وات ع   .(4)ن؛ م 

   

 .(5)«واصفاتاتصف من الوصف؛ واتصف الش يء؛ أي: صًار م

                                                           
؛ سنة 2_ابن عصفور الإشبيلي؛ الممتع في التصريف؛ تحقيق: فخر  الدين قباوة؛ الدار العربية للكتاب؛ ط ( 1) 

 .42، ص0؛ ج0820
 .81م؛ ص 8660، سنة 0ط-القاهرة-_ محمد حسن حسن جبل؛ علم الاشتقاق: نظريا وتطبيقا؛ مكتبة الآداب( 2) 
 .008الأنبياء، الآية  _سورة( 3) 
م، 0888، سنة 0ط-بيروت-ل في شواهد النحو الشعرية، دار الكتب العلميةص_إميل بديع يعقوب، المعجم المف( 4) 

 .200، قافية )الفاء(، ص 8ج
 .000؛ ص 02ف(؛ جص_ابن منظور؛ لسان العرب؛ مادة )و ( 5) 
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الصفة المشبهة باسم  »عنوانه( تحت 866: ذكر الأشموني )ت مفهوم الصفة اصطلاحا -ب

بة » الفاعل أن الشارح عرّف الصفة المشبّهة بقوله: ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نس 

 .(1)«وف به دون إفادة معنى الحدوثصدث إلى المو الح

وواضح أن المقصود بالحدث هنا معنى المصدر؛ وأن المراد بالحدوث الوقوع؛ فإذا أضفنا إلى  

ه عرّف اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل وعرّف اسم المفعول بأنه ما دلّ على 
ّ
ذلك أن

الحدث ومفعول؛ وأنّ مدلول صيغ المبالغة هو المبالغة والتكثير من الحدث؛ وأنّ معنى اسم 

ول أو المبالغة أو الت ع  ف 
ً
فضيل هو التفضيل أدركنا أن الصفة )والمقصود هنا صفة الفاعل أو الم

له من  معنى الحدث  م 
ح 

 
وف  بما ت ص  المشبهة أو التفضيل( لا تدل على مسمّى بها وإنما تدل على مو 

نى المصدر( وهي بهذا خارجة عن التعريف الذي ارتضاه النحاة للاسم حين قالوا  :)أي مع 

ى»  مًّ س   .(2)«الاسم ما دلّ على م 

: التباس الاسم بالصفة والفعل وأثر ذلك في البنى الصرفية والأحكام النحوية -
ً
خامسا

 .ومَعَانيها

فالكلم اسم؛ وفعل؛ وحرف جاء بمعنى ليس » بويه الكلم ثلاثة أقسام فقال:يلقد قسم س» 

 .(3)«باسم ولا فعل

فالاسم: رجل وفرس » وترك مصطلح الاسم دون تحديد؛ واكتفى بذكر مثالين أو ثلاثة؛ فقال:

ا؛ فذكروا  حدودًا كثيرة تنيف على سبعين (4))وحائط( . فحاول النحاة من بعده أن يضعوا له حدًّ

دّه سحدًا؛ ومنهم من قال: لا حدّ له؛  ولهذا لم ي الاسم  »بويه؛ وإنما اكتفى فيه بالمثال؛ فقال:يح 

 .(5)«رجل وفرس

مًا بذاته من أقسام الكلم؛ بل رأينا يأما الصفة فلم يجعلها س بويه؛ ولا النحاة من بعده؛ قس 

ده من النّحاة يميزون بين الصّفة ب ية وبابًا نحويا ويضمونها إلى  ةينسيبويه ومن جاء بع 
ّ
صرف

أيضا في الخصال التي »هذا باب» ، ومن أمثلة ما جاء بنية صرفية عند سيبويه قوله:(6)«الأسماء

 
ً
؛ ويكون المصدر فعالا ل  ع  ل يف  ع 

 
له على ف نى فع  ب  سنًا أو قبحا فإنه مما ي  تكون في الأشياء: أمّاما كان ح 

                                                           
)د.ت؛ -القاهرة -الحلبي وشركاه يالعربية، عيس ى الباب _ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار إحياء الكتب( 1) 

 .8؛ ص0د.ط(، ج
م؛ ص ص ة0884،سنةط  -المغرب -البيضاء الدار  -؛ اللغة العربية معناها ومبناها؛ دار الثقافةسان_تمام حس( 2) 

82-88. 
 .08؛ ص0_سيبويه؛  الكتاب؛ ج( 3) 
 .08؛ ص 0_المصدر السابق نفسه؛ ج( 4) 
 .08؛ ص 0السابق نفسه؛ ج _المصدر ( 5) 
فة _محمود أحمد نحلة؛ في المصطلح النحوي: الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية؛ دار المعر ( 6) 

 .0م؛ ص0884ط -إسكندرية-الجامعية
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الة وف ع 

 
ح وف لا؛ وذلك قولك: قب   يع 

 
احة؛ وبعضهم يقول ق ح قب  ب   بق 

ً
ولة وكما بناه  وحة ع 

 
فبناه على ف

الة ع 
 
، وقال بعضهم وسامًا فلم يؤ  على ف

ً
امة س  م  و  س  و  سم ي  و  اء على فعيل، وذلك: نثو  م  ، وتجئ الأس 

وسيم؛ وجميل؛ وشقيح؛ ودميم طلق على الصفة (1)«قبيح، و  . بل أكثر من ذلك نرى سيبويه هنا ي 

الصّفة إلى الاسم فلم مُّ ضي    . وهو بذلك(2)«ويجىء الأسماء على فعيل» مصطلح الاسم حين يقول:

 صراحة بين الاسم والصفة؛ فيجعل بذلك الأمر ملتبسا مبهما؛ ومما أورده سيبويه من الصفة 
يفرّق 

هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه ولم » في الباب النحوي منسوبا إلى الأسماء قوله:

 تقو أن تعمل عمل الفاعل)يقصد عمل ا
 

ت  بّ سم الفاعل( لأنها ليست في معنى المضارع؛ فإنما ش ه 

. وبهذا الاتجاه  الواضح الصريح نلحظ سيبويه لم يكترث لإعطاء (3) «بالفاعل فيما عملت فيه...

طلحي الاسم والصفة الذي تبين فيما بعد أن  الاسم تعريقا دقيقا محدّدا؛ ولم يفرق حتى  بين مص 

على البنى الصرفية  -تلقائيا-ن الآخر وهو ما ينعكسملكل منهما سمات  وخصائص يتميز بها أحدهما 

ملة.  عامة وعلى المعنى النحوي ج 

فية ر هو يعالج الأبنية الصغير أننا نلحظ أن من جاء  بعده يمّيز بوضوح بين الاسم والصفة و 

و ح 
 
ني ن فلم يبق » بصريح العبارة في باب  أبنية الأسماء قائلا: ينصه( حيث 008عصفور)ت  اب 

 للثلاثي؛ من الأصول؛ إلا عشرة أبنية:

د، والصفة نحو:- ه 
 
ر وف ق  ل: ويكون في الاسم والصفة؛ فالاسم نحو ص  ع 

 
خم وص   ف  .بع  ض 

ر- ب  رّ وحلو وع  رط، والصفة نحو م 
 
د وق ر  ل: ويكون فيهما؛ فالاسم نحو ب  ع 

 
ف  .(4)«و 

واضح أنها خطوة إلى الأمام من ابن عصفور بهذا العلم وموضوعاته فيما يتعلق بتسمية  

بس 
ّ
الأشياء بأسمائها؛ وبالتالي إعطاء كل مفهوم مصطلحه العلمي الدقيق الخاص به ليخف الل

 .ويزول كل إبهام؛ ويتضح المنهج العلمي للعلوم والفنون 

ى رأسهم عباس حسن يقول في باب التوابع الأربعة وإذا تحولنا إلى علمائنا المتأخرين نجد عل 

كمّل متبوعه؛ أو سببي المتبوع؛ بمعنى » الأصلية: ت )ويسمى أيضا: الصفة؛  أو الوصف( تابع ي  النع 

 .(5)«ديد ينافي السياق؛ ويحقق الغرضج

 الاسم قسمان:» ويقول في موضع آخر من الكتاب نفسه:

 وهو ما لم يؤخذ من غيره... :جامد-أ

سب له ويتفرع منها إلى أن يقول:  : وهو ما أخذ منومشتق -ب
 
ن غيره؛ بأن يكون له أصل ي 
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؛ وهذان غير الوصف أو الصفة المراد منهما «الوصف أو الصفة» تردد ذكر المشتق أحيانا باسميو 

 .(1)«النعت

ن  الوصف والصفة عند هذا الحدّ دون أن يوضّح الفرق بين الوصف  ثم يكتفي بالكلام ع 

ق في المراد منها؛ ودون أن يتحدث عن العلاقات الوشيجة التي تربط 
ّ
ت؛ ودون أن يدف والصفة والنع 

 كل واحدة منها بالأخرى؛ واتصالها بالاسم المشتق.

طلاحات تبنن  ويبقى التساؤل مطروحا من القارئ على علمائنا الأجلاء كالتالي: م   ع  في اص 

 -النحوية والصرّفية ةالعلوم اللغوي
ً
ومفاهيمها من  علمائنا إذا كان كل عالم من هؤلاء يقول  -مثلا

لى با طلحاته هي الأدق والأصحّ؛ وهي لذلك أو  ص   !!! تباع والاستعمال؟لالنا: إن م 

      نفضل هنا ألا نبادر إلى التعجب من مثل كلام عبّاس حسن في مؤلفه الموسوم بـ: ونحن   

ت ذهن القارئ بإحالاته الكثيرة وتفريعاته تش؟ وما هو بالوافي في واقع الأمر لأنه ي  «النحو الوافي» 

 إلى آخر فيجعله لا يستقر على حال منتقلا من باب إلى باب؟ وقفزاته من  موضوع

ك التعجب والاستغراب لأحد جهابذة اللغة العربية الذي هو السيد البطليوس ي وإنما نتر 

 في كل منها من نقص إلى أن ينفجر صارخا االذي أورد عددً 
ّ
وإنّ » كبيرا من تعريفات الاسم مبينا

العجب ليطول من قوم يعتقدون مثل هذه الأشياء حدودًا وهم أئمة مشهورون؛ ولو سمعنا ذلك 

ناه  ه ولم  نر 
 
. وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في ترتيب أركان البيت (2)«منصوصًا عليه لما صدّق

 وأسسه وقواعده وأصوله.

رف ولا يمّيز بسهولة إلا بالرجوع إلى المعاجم  ومن  مظاهر التباس الاسم بالصفة مما يع 

الخماس ي المشترك في الصيغة  القديمة الأصلية؛ سواء ما جاء من أمثلة الاسم الثلاثي أو الرباعي أو 

في نصوص الشعر القديم والقرآن الكريم وغيرهما  -خاصة -من الأسماء والصفات التي وردت

بعين الاعتبار في ذلك مستوى أجيال الأمة العربية الإسلامية الحاضرة الذي هو آخذ في  ينآخذ

 همن الشعر العربي قديم يحفظربي لا عول باستمرار حيث صار طالب الماستر في الأدب الالمهالتدني 

 بين الفعل هوحديث
ً
الاسم الموصول  بينلا و والمضارع؛  الماض ي إلا بضعة  أبيات، ولا يفرق جيّدا

ى لنا ن
ّ
بين هذه الأسماء والصفات المشتركة في الصيغة والوزن  تظر منه التمييز ننواسم الإشارة فأن

جاء  والمجهولة الانتماءات في أصولها لذلك سنكتفي بالإتيان ببعض الأمثلة مما بة الدلالات؛يالغر 

بويه في الكتاب والذي سماها هذه المرة يمشتركا في الصيغة من الأسماء والصّفات ممّا ورد عن س

 من غير الأفعال فإنه يكون : أما ما كان على ثلاثة أحرف»صفات وأسماء؛ يقول:

(؛ ويكون في الأسماء والصفات.-0
ً
لا ع 

 
 )ف

ل. د 
 
 فالأسماء مثل: صقر؛ وفهد؛ وكلب. والصفة نحو: صعب؛ وضخم؛ وخ

                                                           
 .028-020؛ ص ص 0_المصدر السابق نفسه؛ ج( 1) 
 .0؛ ص 0818،ط -الرياض-_ابن السيد البطليوس ي؛ إصلاح الخلل الواقع في الجمل، تحقيق: حمزة النشرتي( 2) 



 

65 
 

ق-8ويكون: 
 
ع؛ والغذ

 
:؛ والجذ كم  لا(؛ في الأسماء والصفة، فالأسماء نحو : الع  ع   .(1)«)ف 

ع  و؛ وهر ط؛ وصن  ف؛ ونض 
 
ض؛ وجل ق   .(2)«والصفات نحو: ن 

لّ النحاة والصرفيين الذين جاءوا من بعده في المبدأ والرؤية   وقد حدا حدو سيبويه ج 

ا ووقفوا حتى عند الأمثلة والشواهد التي استخدمها في ت أصول نظريته فلم  دسيجوالمنهج بل اكتفو 

 ! دوا عن ذلك كله قيّد أنملةحيي

وهناك دليل آخر نستدل به على مقدار التباس الاسم بالصفة هو اختلاف علماء العربية  

ل كثير من الكلمات سواء ما ورد منها في الشعر القديم أو في القرآن الكريم على سبيل  و  أنفسهم ح 

وًى  من قوله تعالى:« سوى »التمثيل لا الحصر نحو كلمة  انًا س 
 
ك  هل هي اسم أم صفة؟ . (3)م 

 ق  » وكلمة
 في قوله تعالى:« مي 

مًا ي  ينًا ق   ؛ هل هي مصدر أم صفة مشبهة أم ماذا؟  (4).(5)د 

تلف في نسبتها إلى الأسماء أو إلى الصفات ممّا ورد في الشعر  
 
خ

 
ومن نحو هذه الصيغ الم

ى  طيبة» القديم قولهم: ب  أسماء أو صفات في الأصل؟  . هل هي(6)«ى ر  ماء ص»؛ و«وًىماء  ر  » ؛ وما «س 

حولها؛ ويشمل هذه الخلاف أبنية في الرباعي والخماس ي من الأسماء  اوالتي لا يزال الخلاف دائرً 

وخير  ! جر ح لاث و حدّ فوالصفات المشتركة في الصيغ بين العلماء الكبار، أما أنصاف المثقفين اليوم 

من  عرض في نظرنا لموضوع الاسم والصفة والصفات من اللغويين المعاصرين هو الأستاذ تمام 

لن عنها في  مع أخذنا-بش يء من الدقة والجرأة والوضوح ناحسّ  عليه هنا بعض المآخذ التي سنع 

في صفحات «اللغة العربية معناها ومبناها» التي وردت في كتابه الشهير الموسوم بـ: -وقتها المناسب

ا بتقديم تعريف للصفة؛ ناقلا إياه 
ً
قليلة مع استعانته بالأمثلة والجداول والرسوم الموضّحة؛ مبتدئ

 عن شرح الأشموني حين كان يعالج موضوع الصفة المشبهة باسم الفاعل.

 ما يتصل بالخصائص والسّمات التي تشترك 
ّ
عنينا ممّا جاء به تمّام حسّان إلا ونحن هنا لا ي 

 نحو: ق الأسماء والصفات أو تفتر  فيها

 على النحو التالي: ،والجدول  -0الصرفية؛  الصيغة-8الصورة الإعرابية؛ -0

شارك الصفات الأسماء في قبول الجر لفظا أو في ظهور -0
 
فمن حيث الصورة الإعرابية ت

لهذه المشاركة أيضا  احركة الكسرة على آخرها لإفادة حالة الجر )أي إفادة علاقة النسبة( وتوكيدً 

أباه الاسم من الجزم والسكون في غير الوقف؛ وبهذا تتميزّ الصفات عن الأفعال يتأبى الصفات ما 
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والخوالف والأدوات على نحو ما تميز الأسماء عنها أيضا ولكن الصفات بهذا تفارق الضمائر 

 .(1)«ل الجر لفظا وإنما تقبله محلا فقطبقتوالظروف التي لا 

حيث الصّيغة يقول تمّام حسان: تمتاز الصفات عن بقية أقسام الكلم بصيغ ومن  -8

ولها لتكون أوصاف؛ فإذا اتفقت صيغة الصفة وصيغة الاسم  . كما في:(2)خاصة مشتقة من أص 

 الصفة الاسم الصيغة

ل ع 
 
  ف

 
ل
 
لس   سف  ه 

ل ع 
 
  ف

 
ل ر سف

 
ط  ب 

ع  
 
د لف ب 

 
ذر ك  ح 

ل ع 
 
د ف ص  ظ ع  ق   ي 

لف   لع   ع  سن   د 
 
 ك

ل ع  نب   ف  يم)دينًا ق   ع  ؛أي ق  يم 

يمًا(  ق 

ل   ع    ل  إب   ف 
 
؛ أي: ولود.تأ د  ب   إ 

 ان 

ل   ع 
 
ل   ف ف 

 
و   ق

 
ل  ح 

 
 
رد   ل  ع  ف م   ص 

 
ط  ح 

ل ع 
 
نق ف نب   ع   «ج 

 

ل من مادته أو  من كان الجدول عونًا في تحديد ما كان الأمثلة اسما أو صفة فما كان له فع 

حًا لذلك فهو صفة وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسم. ال 
 كان ص 

بة الصيغة إلى الاسم أو 8من حيث الجدول: ذكرنا تحت رقم  -0 إلى   أن الذي يعين  على نس 

بين  قات الاشتقاقيةالصفة عند اتفاقهما إنما هو الجدول التصريفي الذي يحكي قصة العلا

لا ثلاثيا  س مثلا لم نجد تحتها فع 
 
الصيغة والصيغة الأخرى من خلال المثال فإذا أخذنا كلمة فل

ول؛ ولا مبالغة ولا تفضيل ومن ثم  ف عن ز ع  نماضيا ولا مضارعا ولا أمرًا ولا صفة فا عل؛ ولا مفع 

ة مشبّهة كما نعتبنأن  
 
تبرها صف ل فإنّ مادتها الاشتقاقية  ر  ع  ل(، أما سه  الكلمة التي تقف بإزائها )سه 

هل وأس   س  ي  ل و  ليه ووصفية أخرى مثل:سه  ل  من غيره ومن ثم تكون الكلمة صفة تمتد على صيغ فع  ه 

 لا اسما.

ا إليه عند الكلام عن الأسماء حين ذكرنا
 
ن د  ص 

 
أنّ الأسماء تقبل  وهذا هو المعنى الذي ق

ول 
 
في الجدول الإلصاقي ولا تقبل الدخول في الجدول التصريفي على عكس الصفات فهي تقبل  الدّخ
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ميعًا ويمكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالي  :(1)الدخول فيهما ج 

 

 جدوَل إسناد   جدول ُتصريف   جدول إلصًاق

   الاسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصّــــــــــــ
 
ة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 لع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

ول  وهكذا تمتاز   د   .(2)«الصّفة عن الاسم والفعل من جهة الج 

الم اللغوي البطليوس ي النّحرير   الفذ قبلنا من أناس  وهكذا أيضًا لازلنا نعجب كما عجب الع 

دًا حينما  سبوا أنفسهم أئمة في العربية والنحو والصرف فتاهوا؛ واضطربوا، وكانوا طرائق قد  ح 

بويه والمبرّد وابن جنّي وابن يحاولوا تعريف الاسم؛ وسارعوا إلى مخالفة أئمة النحو العربي أمثال س

السابق الذكر يقرّر في آخر خر جاته  بهعصفور وغيرهم؛ فها هو تمّام حسّان اللغوي المعاصر في كتا

» صه:ناللغوية حين كان يحاول التمييز بين صيغة الاسم والصفة إذا كانا مشتركين في الصيغة ما 

 من الاسم والصفة( أو كان صالحا لذلك فهو صفة وما لم 
ًّ
فما كان له فعل من مادته )يقصد كلا

ل من مادته فهو اسم في ذلك بالجدول السابق لتوضيح فكرته وما يذهب  .مستعينا(3)«يكن له فع 

 إليه.

 أن نقول: رغم الجهد الجبار الخالص الصادق من الأستاذ تمّام وهو 
ّ
ولا يسعنا نحن هنا إلا

يحاول إرساء قواعد لغوية صحيحة قوية للتفريق بين كل من الاسم والصفة بش يء من الدقة 

نا اضح لاوالوضوح فإنّ الإشكال واللبّس والتناقض الو 
ّ
ا إلى المعاجم  يزال قائما لأن ن  عندما رجع 

 لة يوالقواميس اللغوية العربية القديمة الأص
 
تقصن تتبع الأمثلة والشواهد المختلفة التي نها و يس 

يدعم بها نظريته؛ ويزعم بها أنها تشترك في الصيغة بين الاسم والصفة؛ مطبقا عليها النتائج 

لغوية مطردة عامة  ةقاعد عليها التي تصلح وتصح في  نظره لأن  يبنىالمحصلة لديه وهي النتائج 

ناها في نهاية المطاف لا تصمد كثيرا أمام الواقع  وشاملة في  كيفية تمييز الاسم من الصفة وجد 

ام اللغوي المستند على كلام العرب القديم؛ وبالتالي قد اكتشفنا أن معظم الأمثلة التي اعتبرها تمَّ 

 اءً جامدة لها في الواقع اللغوي العربي القديم؛ بشعره و نثره أفعال من مادتها نحوان أسمحسَّ 

بد( الذي له فعل من مادته الذي هو )
 
 :»ك

 
ده يك ب 

 
بد  ب  ك

 
ه ويك هكب   هد  ب  كبد  ؛ )و عضد( له (4)«دًا: ضر 

ض  » فعل من مادّته الذي هو ؛ وع  اب  عضده  دًا: أص  ده  عض  ض  ع  ده  ي  ؛ عض  ا: شكا عضده  د عضد 
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د  المطر وعضّد: بلغ  ض  عينه...الخض  الع   راه  ثوأع  ضد فلانًا، أي: ي  ل( له فعل من ب  ، و)إ  (1)«د؛ وفلان  يع 

 »مادته الذي هو:
 
 أبّ تـ

 
 وت

ً
 ي  ما واقتناها؛ وأبل ننمًا إذا اتخذ إبلا وغغ نمغل فلان  إبلا

 
الة مثل ب  أ ل أب 

 
 

سش  فهو وأب   ةشكاس   ك 
ً
 .(2)«بل والشاء...إلخالإ ق مصلحة ذل: حآبل وأب  ل أبلا

ولا ندري لماذا ترك الأستاذ كل هذه المواد التي تشتمل على الصّيغ المختلفة: الماض ي الثلاثي  

والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول والمبالغة والصفة المشبهة واقتصر على ذكر الشاهد )فلس( 

قوب يريد أن   ع  س ي  ة في نف  اج  ح   ! رها؟مرّ  ي الذي يشتمل على الماض ي الرباعي فقط )أفلس( أل 

إليه تمام  وإذا كان الأمر هكذا وكان الواقع اللغوي والحقيقة المشهودان يخالفان ما يذهب

عيد النظر من جديد في نظريته التي تفتقر إلى المزيد  حسّان فما عليه وهو الأولى بذلك من غيره أن ي 

من التأني والتأمل العميق الواسع في الدرس والبحث والإلمام بشؤون وقضايا اللغة العربية 

ضوية الدقيقة الوطيدة  وضع في نسيج  عضهاببالشائكة المتشعبة المتشابكة ذات العلاقات الع 
 
لكي ت

 ع  
 
 ومن مظاهر التباس الاسم بالفعل .ومحكم عام وشامل ،متفاعل ،متماسك ،متلاحم ،ميّ عضويّ ل

أيضا إدراج النحاة لكلمات كثيرة متنوعة الصيغ والأبنية وردت عن العرب القدماء تحت 

ع بين عنصرين غر بهذا المصطلح البرّاق  الج   ؛ وبذلك خوّلوا لأنفسهم«أسماء الأفعال»مصطلح  يبينم 

عن بعضهما تمام الغرابة طالما أجهدوا أنفسهم في محاولة الفصل بينهما ليجعلوا التمييز واضحا 

وا ذلك حينما كانوا يؤسسون للعلوم اللغوية في علوم كالنحو والصرف والأصوات لبينهما؛ فع

 وغيرها.

ها في واقع الأمر؟-بعد ذلك-نراهم فلماذا بيحون لأنفسهم ما كانوا قد منعوه عن   ! ي 

وقد وقع منهم هذا الفعل المتناقض حين صادفوا في كلام العرب ألفاظا يدل الواحد منها  

ل»على لكنه لا يقبل العلامة التي يقبلها الفعل التام -يّن، أي: محدّد بزمنه؛ ومعناه؛ وعملهعم  « فع 

هات» نوعه كاللفظ بسماته؛ والتي تبينالتصرف  ح   (3)«هي  ه من في قول الشاعر يخاطب عزيزا ر  ن  ل ع 

  البحر الكامل:

ــــــــــــــــــــــــــك ديــــــــــــــــــــــــــار  
 
ت و  ت   بعــــــــــــــــــــــــــدت  ديــــــــــــــــــــــــــار  واح 

  

م الرفيــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــرار  .(4)هيهــــــــــــــــــــــات للــــــــــــــــــــــنّج 

   

ويقوم مقامه في أداء معناه؛ وفي عمله؛ وزمنه؛ من غير « د  ع  ب  » يدل على الفعل الماض ي: فإنه 

أن يقبل العلامة الخاصة بالفعل الماض ي؛ مثل: إحدى التاءين؛ تاء التأنيث الساكنة؛ أو تاء 

 لم يرد  عن العرب وجود علامة من العلامات الخاصة بالفعل الماض ي في 
 
وهو «هيهات» الفاعل...إذ

                                                           
 .820ص  ،8ضد(؛ جع_المصدر السابق نفسه؛ مادة )( 1) 
 .42؛ ص 0_المصدر السابق نفسه؛ مادة )إبل(؛ ج( 2) 
 .046؛ ص 4_عباس حسن؛ النحو الوافي؛ ج( 3) 
_ أحمد شوقي؛ الموسوعة الشوقية للأمير الشعراء أحمد شوقي؛ جمع وترتيب وشرح: إبراهيم الأبياري؛ دار ( 4) 

 .200، القوافي من الخاء إلى الراء؛ ص 0م؛ مج0882؛ سنة 8ط -بيروت-العربيالكتاب 
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عال نحو:الكلام الذي ينسحب على باق أ
 
» ؛ و«ه  ص  »و« شتان»و؛ «نزال»؛ و«حذار»؛ و«آه»سماء الأف

 إلخ.«...ه  م  

وقد قسموها بحسب نوع الأفعال التي تدل عليها إلى ثلاثة أقسام: أولها: اسم فعل أمر؛ وهو 

؛ وفيه القياس ي والسماعي.« آمين»أكثرها ورودا في الكلام المأثور نحو:  تجب   بمعنى اس 

 بمعنى أتضجر.« ف  أ»بمعنى أتألم؛ و« اهأوّ »مضارع وهو سماعي وقليل نحو:اسم فعل  ثانيها:

ل ماض؛ وهو سماعي وقليلوثالثها ات:»؛كالسابق؛ ومنه : اسم فع  وغيرها « شتان»؛  وكذا:«هيه 

ا بحاجة إلى تفضيل الحديث فيه هنا لضيق المساحة ن  ا لس   .ممًّ

 كما تنقسم أسماء الأفعال بحسب أص  
 
 الدلالة على الفعل وعدم أصالتها إلى قسمين:تها في لا

ل-أ تج  ر   إلى م 

 .(1)ومنقول؛ والمنقول ينقسم إلى أقسام يطول الحديث عنها مما لا يتسع المقام هنا -ب

  
 
بدة الكلام  عن هذه الأسماء الأفعال التي هكذا ن

  ،حب تسميتهاوز 
 
 ف
 
د وردت هذه الأسماء ق

كلامهم: شعره ونثره لذلك فلا مناص من قبولها اليوم،  خاصة وهي الأفعال عن العرب القدامى في 

يدل عليه الفعل من الزّمن والمعنى والعمل؛ كما أنها تتوفر  ما تتوفر على سمات الفعل لدلالتها على

على خصائص الاسم وسماته من قبولها التنوين؛ ومجيئها  نكرة؛ ودلالتها على الإفراد والتثنية 

؛ وصه   ه  استعمالها للمذكر والمؤنث ألا ترى أنك تقول في الأمر الواحد: ص  والجمع؛ وصلاحية  د   يا هن 

ان  يا ه دات  ن  د  ا هن  ه  ي 
ص   .(2)؛ و 

طرح في نظرناوالإ  صنّفها  هنا شكال الذي ي 
 
عال؛ وأين ن

 
هو أين يكون تموقع هذه الأسماء الأف

ال وهي  في الأبواب النحوية؟ هل ع 
 
حمل كثيرا من دلالات وسمات الاسم تيكون موقعها في أبواب الأف

فتتأثر موضوعات النحو والصّرف بذلك؛ ويرتبك المتعلم؛ ويضطرب؛ و...؟؟أم نصنفها ضمن أبواب 

الأسماء وهي تحمل كثيرا من دلالات وخصائص الفعل فتتأثر بذلك موضوعات النحو والصرف 

الأولى؟ أم نترك الإشكال قائما أبد الدهر، أي: للزمن يفعل بنا وبهذه  والمتعلم مثلما تأثرت مع

وفيها السماعي والقياس ي؛ والمرتجل المسموع عن العرب؛ والمنقول  ! الأسماء الأفعال ما يشاء؟

 الواسع الدلالات الذي ينمو ويتطور مع التطور الثقافي والاجتماعي والحضاري الدّائب.

 :الخاتمة 

 بمكن لنا  أن نبادر وفي الختام ي
ّ
نا في  ناالقول أن ص 

 
وبصراحة نشعر شعور واضحا أننا خ

النظر والدرس والبحث و العناية  من موضوع شائك وهام للغاية؛ وبناء على ذلك فهو يحتاج إلى مزيد

المتأني العميق الواسع الشامل  الذي لا تزال علوم العربية لغيابه تعاني نقائص وسلبيات جمة 

                                                           
 .041-046، ص 4_ عباس حسن، النحو الوافي، ج( 1) 
 .82، ص 4_شرح موفق الدين ابن يعيش على مفصل الزمخشري، شرح المفصل؛ ج( 2) 
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على الدرس والتحصيل وتعلم الأجيال العربية الإسلامية المتلاحقة، كما انعكس على  انعكس جلها

 الراهنة. نمو اللغة العربية وتطورها؛ ومواكبتها للصيرورة الحضارية

طراب أبواب وموضوعات نحوية؛ -كما أسلفنا -هذا الموضوع يتمثل وصرفية؛  في التباس واض 

ين علوم اللغة به بلبلاغة والبحث له عن مكانته اللائقة وبلاغية نحو )علم المعاني( في علوم ا

العربية الأخرى نحو الاسم الجامد والمشتق؛ والصفة والمصدر؛ والفعل واسم الفعل في ارتباطاتها 

وعلاقاتها؛ وحدودها؛ وتداخلها وتشابكها ببعضها؛ إضافة إلى اضطراب علمائنا  الجهابذة الذين لا 

في تأسيس وإبداع علوم لغوية رفيعة المستوى في فرز هذه الأبواب  ةالميفضل الريادة الع ينكر لهم

والموضوعات وتصنيفها؛ وتحديدها وتعريفها، وفصل بعضها من بعض الفصل الحاسم؛ في شفافية 

 ودقة ووضوح.

 وتفصيلا بكفاءة علمية مقتدرة و نعيد النظر في منظ لأنوقد حان الوقت 
ً
ملة متنا اللغوية ج 

رمجة لهم مثلاوجرأة غير   هيّابة لا من طلبتنا الذين تعوّدوا على القديم في الموضوعات النحوية المب 

وعلى أنماط التدريس التقليدية المحدودة الرؤية دون الغوص إلى المعاني الوظيفية في الموضوعات 

ج النحوية والصرفية والبلاغية)علم المعاني( وعلم  الأصوات،  ودون خوف من السلطة التي تن ه 
 
تهج ن

ضاء الطلاب في العالم العربي  إر  دئة الوضع و   ،والإسلاميته 

ود  هذه العلوم وعقمها؛ ومصلحة هذه البلدان، ومستقبل أجيال م   .هاولو على حساب ج 

 
 
التي  يد النظر في المنطلقات والمبادئ والأسسعوبناء على ذلك كله يجدر بنا في رأينا أن ن

 
 
 إ
 
طي كل مستوى لغويّ حقّه؛ فإذا كان مستوى طلق منها في مستويات وأنن ع  ظمة لغتنا العربية لن 

رحلة التعليم الأساس ي حتى معلم الأصوات مثلا هو الأجدر بالعناية والأولوية فيجب البدء به من 

طه بعلم القراءات القرآنية والتجويد والترتيل لأن علم الأصوات هذا هو العلاج  ب  التعليم الجامعي ور 

اء  وبعث اللغة العربية حنظرنا لمقاومة ظاهرة اللهجات المحلية التي  تالناجع في  د من  فعالية إحي 

ل هذه اللهجات لغة بالفصحى؛ وبالتالي الوقوف في وجه النعرات الطائفية والقبلية التي تنادي  جع 

 رسمية في البلدان العربية بدل العربية الفصحى.

م أبواب هذه العلوم من يترتيب وتنظ وأخطر؛ وهيثم تأتي بعد ذلك مهمة أخرى أهم وأدق 

إحاطة؛ تعريفا وتحديدا دقيقين؛ ف مًا و 
 
زًا وتصنيفًا؛ وترتيبًا منطقيًا واضحًا متلاحما ر الداخل: عل

سمًا بالع  
ّ
ما؛ مت

 
ك ح  ا م  ض؛ متكاملا متماسكا تماسكا عضويًّ ضه  مع بع   بع 

ً
وم والشمولية م  متفاعلا

 والاطراد.
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 :مراجع الدراسةمصادر و  

بويه، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، يبر المعروف بسنأبو بشر عمرو بن عثمان بن ق .0

 م.0820-ه0460؛ سنة 8ط:-القاهرة-مكتبة الخانجي

أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده؛ المخصص؛ تحقيق ونشر؛ دار الآفاق  .8

 )د.ت، د.ط(.-بيروت-الجديدة

محمد جمال الدين بن مالك؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: أبو عبد الله  .0

 م.0814-ه0084، سنة 00ط:-بيروت–محمد محيي الدّين عبد الحميد، دار الفكر 

اشتقاق أسماء الله، تحقيق: عبد الحسن  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزّجاجي؛ .4

 م.0820-ه0460؛ سنة 8ط:-بيروت-المبارك؛ مؤسسة الرسالة

ف في فنّ الصّرف )د.ت، د.ط(. اأحمد الحملاوي؛ شذ .2 ر   الع 

-بيروت-إميل بديع يعقوب؛ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية، دار الكتب العلمية .0

 م.0888-ه0400؛ سنة 0لبنان؛ ط

-الرياض– ابن السيد البطليوس ي؛ إصلاح الخلل الواقع في الجمل؛ تحقيق: حمزة النشرتي .1

 م.0818-ه0466؛ سنة 0ط:

-ابن عصفور الإشيلي، الممتع في التصريف؛ تحقيق فخر الدين قباوة؛ الدار العربية للكتاب .2

 م.0820-ه0460، سنة 2ط:-الجماهيرية العربية الليبية -طرابلس

ام حسّان؛ اللغة العربية معناها ومبناها؛ دار الثقافة .8 نة ؛ س0المغرب؛ ط: -الدار البيضاء -تمَّ

 م.0884-ه0402

 مناهج البحث في اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية )د.ت؛ د.ط(.-

ر  .06 رو  و جمال الدين أبو عم  المعروف بابن الحاجب، كتاب الكافية في النحو،  عثمان بن عم 

لبنان؛ )د.ت، -بيروت-شرحه: رض ي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي؛ دار الكتب العلمية

 د.ط(.

ربي حتى نهاية القرن ع؛ التعبير الزمني عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العبد الله بوخلخال  .00

 )د.ت، دط(.-الجزائر-الثالث الهجري؛ ديوان المطبوعات الجامعية

 )د.ت؛ د.ط(.-القاهرة-عباس حس، النحو الوافي؛ الناشر: دار المعارف بمصر .08

الأشموني على ألفية ابن علي بن محمد بن عيس ى،  أبو الحسن نور الدّين الأشموني، شرح  .00

 )د.ت؛ د.ط(.-القاهرة-مالك؛ دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابي الحلبي وشركاه

الأردن، -عمان-فخر الدين الرزاي؛ نهاية الإيجار في دارية الإعجاز، دار الفكر للنشر والتوزيع .04

 م.0822-ه0460، سنة 0ط:

أبي سعيد الأنباري النحوي؛ الإنصاف في كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد ابن  .02

؛ سنة 0بيروت، ط:-صيدا-مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية

 م.0821-ه0461
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ كتاب في أصول اللغة؛ مجموع القرارات التي أصدرها  من   .00

وفي  والثلاثين في أقيسة اللغة وأوضاعها العامة؛ الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة

لقًا ع  دّم في  الألفاظ والأساليب؛ م 
 
من بحوث ومذكرات؛ إخراج  شأنهاعليها؛ مقرونة بما ق

وضبط وتعليق: محمد خلف الله أحمد ومحمد شوقي أمين، الهيئة العامة لشؤون المطابع 

 م.0822-ه0020؛ سنة 0مصر؛ ط:-القاهرة-الأميرية

؛ سنة 0ط:-القاهرة-حسن حسن جبل؛ علم الاشتقاق: نظريا وتطبيقيا؛ مكتبة الآداب محمد .01

 م.8660-ه0481

محمود أحمد نحلة؛ في المصطلح النحوي: الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات  .02

 م.0884-ه0402، سنة 0ط:-إسكندرية-الأوروبية؛ دار المعرفة الجامعية

منظور؛ لسان العرب، تنسيق  نمحمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بأب  .08

-ه0462، سنة 0لبنان؛ط:-بيروت-ري؛ دار إحياء التراث العربييوتعليق ووضع الفهارس: علي ش

 م.0822

 القاهرة، )د.ت، د.ط(. -نبينتموفق الدين ابن يعيش؛ شرح المفصل للزمخشري، مكتبة الم .86

؛ سنة 0علي، الصيغ الثلاثية؛ مجرّدة ومزيدة، المطبعة التعاونية بدمشق، ط:ناصر حسين  .80

 م.0828-ه0468

 

 

 


